
مقدمة:

يةً عند الشدة، فيوسف عليه السلام لما المعدن الأصيل يبق أصيلا لا تغيره الظروف ولا الشدائد، بل إنه يزداد أصالة وخير

(يننسحالْم ناكَ منَّا نَرا) :خزائن مصر قيل له (يوسف:36)،ولما تول (يننسحالْم ناكَ منَّا نَرا) :السجن قيل له كان ف

(يوسف:78)

فالطيِب طيِب عل الدوام، لا تغيره المناقب والمناصب والأزمان.

ما أحوجنا اليوم ونحن ف ضيق من أمرنا وشدة من عيشنا أن نون إخوة متحابين يؤثر بعضنا بعضاً عل نفسه ويقدم

حاجة غيره عل حاجته، نعيش محنتنا معاً ونجتازها معاً كما كان النب صل اله عليه وسلم وأصحابه، وحينها فيا لذة

مدائحنا عل لسان الملائة،ويا فرحة تسجيل وصفنا بالرم والجود ف صحفهم .

الظن نسالجنة ويعتق بها من النار، وهو عطاء لا يناله إلا من كان ح توصل صاحبها إل فالإيثار من علامات الرحمة الت

باله، وحظ بالقرب من اله ، وسار عل الطريق الموصل إل الفلاح (ومن يوق شُح نَفْسه فَاولَئكَ هم الْمفْلحونَ) (الحشر:9)

عناصر الخطبة:

1- معن الإيثار والفرق بينه وبين السخاء والجود.

2- الإيثار صفة امتدح اله بها الأنصار.

3- من صور الإيثار:

‐ عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع.
‐ الأشعريين ف الغزو.
‐ إيثار يعجب اله منه.

‐ رسول اله يشرب الفضلة من اللبن.
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1- معن الإيثار والفرق بينه وبين السخاء والجود:

الإيثار هو:أن تؤثر غيرك عل نفسك بما أنت محتاج إليه.

ومراتب البذل والإنفاق ثلاثة كما ذكرها ابن القيم رحمه اله:

.خَاءنْزِلَةُ السم وفَه .هلَيع بعصي و ،ذْلالْب هنْقُصي  ْنا: ادَاهحا

.ودالْج وفَه .َطعا ام ثْلم قبي وا، اىشَي لَه قبيو ،ثَركا طعنْ يةُ: ايالثَّان

الثَّالثَةُ: انْ يوثر غَيره بِالشَّء مع حاجته الَيه، وهو مرتَبةُ ايثَارِ.مدارج السالين2/278

2-  الإيثار صفة امتدح اله بها الأنصار:

مدُورِهص جِدُونَ في و هِملَيا راجه نونَ مبحي هِملقَب نانَ ميماو وا الدَّارءوتَب الَّذِينالإيثار فقال: (و ه الأنصار علامتدح ال

حاجةً مما اوتُوا ويوثرونَ علَ انْفُسهِم ولَو كانَ بِهِم خَصاصةٌ ومن يوق شُح نَفْسه فَاولَئكَ هم الْمفْلحونَ)(الحشر:9)

أي يقدمون المحاويج عل حاجة أنفسهم، ويبدؤون بالناس قبل أنفسهم ف حال احتياجهم إل ذلك.

وقد ثبت ف الصحيح عن رسول اله صل اله عليه وسلم أنه قال: (أفضل الصدقة جهدُ المقل) (رواه أبو داود وصححه

الألبان ف صحيح الجامع الصغير /1107)

وهذا المقام أعل من حال الذين وصف اله تعال بقوله: (ويطْعمونَ الطَّعام علَ حبِه)( الإنسان:8)

وقوله: (وآتَ الْمال علَ حبِه) (البقرة: 177)

فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به وقد لا يون لهم حاجة إل ما تصدقوا به،أما أولئك فقد آثروا عل أنفسهم مع

شُح وقي نمةٌ واصخَص انَ بِهِمك لَوو هِمنْفُسا َلونَ عرثويه عزوجل: (وهذا يقول ال ما أنفقوه، وف خصاصتهم وحاجتهم إل

نَفْسه فَاولَئكَ هم الْمفْلحونَ) (الحشر:9)

3- من صور الإيثار:

ضفٍ روع نب نمحدُ الربع قَال :قَال ،دِّهج نع ،بِيها ندٍ، ععس نب يماهربعبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع: عن ا ‐

ثَركا ّنا :بِيعالر ندُ بعس فَقَال ،بِيعالر ندِ بعس نيبو نيب لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر َدِينَةَ آخنَا الما قَدِملَم) :نْهع هال

الانْصارِ ما، فَاقْسم لَكَ نصف مال، وانْظُر اي زَوجتَ هوِيت نَزلْت لَكَ عنْها، فَاذَا حلَّت، تَزوجتَها، قَال: فَقَال لَه عبدُ

،نمسو طقبِا َتفَا ،نمحدُ الربع هلَيفَغَدَا ا :قَال ،نُقَاعقَي وقس :ةٌ؟ قَالارجت يهوقٍ فس نم لكَ هذَل ف ةَ لاجح لا :نمحالر

:؟»، قَالتجوتَز» :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال ،ةفْرص ثَرا هلَيع نمحدُ الربع اءنْ جا ا لَبِثفَم ،الغُدُو عتَاب ثُم :قَال

ِالنَّب لَه بٍ ‐، فَقَالذَه ناةً منَو وبٍ ‐ اذَه نم اةزِنَةَ نَو :؟»، قَالقْتس مك» :ارِ، قَالنْصالا نةً مارام :؟»، قَالنمو» :قَال ،منَع

صلَّ اله علَيه وسلَّم: اولم ولَو بِشَاة) (البخاري:2048)

قال سعدُ بن الربيع: إنَّ أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مال؟!!

لم يقُل: إن ذو مال.

ولم يقُل: إن ذو مالٍ قليل.

ولم يقل: إنَّ عل ديوناً كثيرةً؛ ليصدَّ بذلك أخاه.

أوليس هذا – مع الأسف – شأنُنا وحالُنا؟!



فأقسم لك نصف مال؟!!

لا يريد أن يعطيه دراهم محدودة أو دنانير معدودة! ولن نصف المال!

يا للعجب من هذه النفوس!

إنها نفوس غير النفوس الت نعرف ونشاهد..

..ه تعالمن كتاب ال استمدَّت هذا الخلق الزك نفوس

إنَّها الأخوة ف اله عز وجل.. أخوة الدين..

وأي أخوة أعظم من هذه الأخوة؟

أي الفة أحسن من هذه الألفة؟

أي محبة تفوق هذه المحبة؟

"وانظر أي زوجتَّ هويت؛ نَزلْت لك عنها، فإذا حلَّت؛ تزوجتَها".

هل قائل هذا من البشر؟!

هل هذه القصة حصلت ف عالم الواقع؟!

شعور باللَّذَّة وهو يفرج هم أخيه..

إحساس بالمتعة وهو ينفَّس كرب صاحبه..

قال له عبدُ الرحمن: (لا حاجة ل ف ذلك، هل من سوقٍ فيه تجارةٌ؟ قال: سوق قينُقاع).

لم يستغل عبدُ الرحمن بن عوف رض اله عنه أخاه، ولم يقُل ف نفسه: إنَّ أخ أكثر الناس مالا، فلو أخَذْت شيئاً منه؛ لما

ضره!

لم يقبل المال، فيف به يقبل أهله؟!

إيثار من سعد بن الربيع يقابله عفة من عبد الرحمن بن عوف، يا لها من نفوس عفيفة نقية طاهرة، صاغها القرآن ورباها

رسول اله صل اله عليه وسلم.

‐ الأشعريين ف الغزو:

وأما ف الجهاد فقد أصابهم مثل ما أصابنا اليوم؛ خوف وجوعٌ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات؛ لنهم كانوا إخوة

متحابين متراحمين كالجسد الواحد، يشد بعضهم أزر بعضٍ ف المحنة حت يخرجوا منها جميعاً،ويا ليت شعري كيف

يخرجون من محنتهم؟!

(منْهنَا ماو ّنم مفَه) :ه لهملقد خرجوا بشهادة رسول ال

عن ابِ موس، قَال: قَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: (انَّ الاشْعرِيِين اذَا ارملُوا ف الغَزوِ، او قَل طَعام عيالهِم بِالْمدِينَة جمعوا



ما كانَ عنْدَهم ف ثَوبٍ واحدٍ، ثُم اقْتَسموه بينَهم ف انَاء واحدٍ بِالسوِية، فَهم منّ وانَا منْهم)( البخاري/2486، ومسلم/2500)

(أرملوا) من الإرمال وهو فناء الزاد وقلة الطعام أصله من الرمل كأنهم لصقوا بالرمل من القلة.

(ف إناء واحد) أي اقتسموه بميال واحد حت لا يتميز بعضهم عن بعض.

والأشعريون هؤلاء كانوا ممن أت إل النب صل اله عليه وسلم ف غزوة تبوك يطلبون ظهراً ليخرجوا معه للجهاد، فلم يجد

لهم رسول اله ظهراً؛ فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً، فدعاهم رسول اله وأمن لهم ثلاثة من الإبل.( انظر تفسير

(8/228 القرطب

يا لها من نفوسٍ ما أزكاها؛ فقر وعوز ومع ذلك إيثار وباء لعدم خروجهم للجهاد.

‐ إيثار يعجب اله منه:

:فَقَالَت ،هائسضِ نعب َلا لسرفَا ،ودهجم ّنا :فَقَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا لجر اءج) :ةَ، قَالريره ِبا نع

،قثَكَ بِالْحعالَّذِي بو ، :َكذَل ثْلم نلُّهك قُلْن َّتكَ، حذَل ثْلم ى، فَقَالَتخْرا َلا لسرا ثُم ،اءم نْدِي اا عم ،قثَكَ بِالْحعالَّذِي بو

َلا بِه فَانْطَلَق ،هال ولسا رنَا، يا :ارِ، فَقَالنْصا نم لجر ؟»، فَقَامهال همحلَةَ رذَا اللَّيه يفضي نم» :فَقَال ،اءم نْدِي اا عم

رِيهاو ،اجرالس طْففُنَا فَايض خَلذَا دفَا ،ءَبِش يهِملّلفَع :قَال ،انيبص قُوت ا  :؟ قَالَتءَنْدَكِ شع له :هتارم فَقَال ،هلحر

هال َّلص ِالنَّب َلغَدَا ع حبصا افَلَم ،فيالض لكادُوا وفَقَع :قَال ،يهئتُطْف َّتح اجرالس َلا فَقُوم ،لكايى لوهذَا افَا ،لكنَّا نَاا

علَيه وسلَّم، فَقَال: قَدْ عجِب اله من صنيعما بِضيفما اللَّيلَةَ)( مسلم /2054)

!!ه عليه وسلم ليس فيها إلا ماءال صل المسلم: تسعة أبيات للنب تأمل أخ

ف الدنيا ورفعة ف ٍما وصلوا إليه من علو نعلم أنَّ الذي أصابنا قد أصابهم أشد منه وأعظم، فهم ما ماوصلوا إل حت

الآخرة بالراحة والنعيم، وإنما بالدِّ والتعب مع الصبر والإيثار.

‐ رسول اله يشرب الفضلة:

طْنب َلع رجشُدُّ الح نْتنْ كاو ،وعالج نضِ مرالا َلبِدِي عِدُ بتَمع نْتنْ كا ،وه ا لَها الَّذِي لا هةَ، قال: (آلريره عن أب

ا لْتُهاا سم ،هتَابِ الك نم ةآي نع لْتُهارٍ، فَسو ببا رفَم ،نْهونَ مجخْرالَّذِي ي هِمطَرِيق َلا عموي دْتلَقَدْ قَعو ،وعالج نم

ليشْبِعن، فَمر ولَم يفْعل، ثُم مر بِ عمر، فَسالْتُه عن آية من كتَابِ اله، ما سالْتُه ا ليشْبِعن، فَمر فَلَم يفْعل، ثُم مر بِ ابو

ولسا ركَ ييلَب :قُلْت «ٍرا هبا اي» :قَال ثُم ،ِهجو ا فمو نَفْس ا فم فرعو ،آنر ينح مسفَتَب ،لَّمسو هلَيع هال َّلص مالقَاس

اله، قَال: «الحق» ومض فَتَبِعتُه، فَدَخَل، فَاستَاذَنَ، فَاذِنَ ل، فَدَخَل، فَوجدَ لَبنًا ف قَدَح، فَقَال: «من اين هذَا اللَّبن؟» قَالُوا:

فَّةالص لهاو :قَال «ل مهعفَاد فَّةالص لها َلا قالح» :قَال ،هال ولسا ركَ ييلَب :قُلْت «ٍرا هبا» :نَةُ، قَالفُلا ونٌ الَكَ فُلا دَاهها

اضياف الاسلام، لا ياۇونَ الَ اهل ولا مالٍ ولا علَ احدٍ، اذَا اتَتْه صدَقَةٌ بعث بِها الَيهِم ولَم يتَنَاول منْها شَيىا، واذَا اتَتْه هدِيةٌ

ارسل الَيهِم واصاب منْها واشْركهم فيها، فَساءن ذَلكَ، فَقُلْت: وما هذَا اللَّبن ف اهل الصفَّة، كنْت احق انَا انْ اصيب من هذَا

ةطَاعو هال ةطَاع نم ني لَمو ،نذَا اللَّبه نم لُغَنبنْ يا سا عمو ،يهِمطعنَا اا نْتَف ،نرما اءذَا جا، فَاى بِهتَقَوةً ابشَر ناللَّب

:تِ، قَاليالب نم مهسالجخَذُوا ماو ،مذِنَ لَهذَنُوا فَاتَالُوا، فَاسقْب[ص:97] فَا متُهوفَدَع متُهتَيدٌّ، فَاب لَّمسو هلَيع هال َّلص هولسر

ى، ثُموري َّتح بشْرفَي لجالر يهطعا لْتعفَج ،القَدَح خَذْتفَا :قَال «هِمطعخُذْ فَا» :قَال ،هال ولسا ركَ ييلَب :قُلْت «ٍرا هبا اي»

تيانْتَه َّتح ،القَدَح َلع دري ى، ثُموري َّتح بشْرفَي القَدَح َلع دري ى، ثُموري َّتح بشْرفَي لجالر يهطعفَا ،القَدَح َلع دري

:قُلْت «ٍرا هبا» :فَقَال ،مسفَتَب َلا فَنَظَر ،دِهي َلع هعضفَو خَذَ القَدَحفَا ،ملُّهك مالقَو وِيقَدْ رو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا

:فَقَال ،تفَشَرِب دْتفَقَع «بدْ فَاشْراقْع» :قَال ،هال ولسا ري دَقْتص :قُلْت «نْتانَا وا يتقب» :قَال ،هال ولسا ركَ ييلَب



تُهطَيعفَا «رِنفَا» :ا، قَالَلسم جِدُ لَها ام ،قثَكَ بِالحعالَّذِي بو لا :قُلْت َّتح «باشْر» :قُولي ا زَالفَم ،تفَشَرِب «باشْر»

القَدَح، فَحمدَ اله وسم وشَرِب الفَضلَةَ) (البخاري/6452)

فمن ل بهذا المتأس برسول اله صل اله عليه وسلم؟ لا يأكل حت يشبع جياع المسلمين.

لو صرنا كما كانوا لارتفعنا كما ارتفعوا..

(لَقَدْ كانَ لَم ف رسولِ اله اسوةٌ حسنَةٌ لمن كانَ يرجو اله والْيوم اخر وذَكر اله كثيرا) (الأحزاب: 21)

المصادر:


